
مقدمة:

يةً عند الشدة، فيوسف عليه السلام لما المعدن الأصيل يبق أصيلا لا تغيره الظروف ولا الشدائد، بل إنه يزداد أصالة وخير

(يننسحالْم ناكَ منَّا نَرا) :خزائن مصر قيل له (يوسف:36)،ولما تول (يننسحالْم ناكَ منَّا نَرا) :السجن قيل له كان ف

(يوسف:78)

فالطيِب طيِب عل الدوام، لا تغيره المناقب والمناصب والأزمان.

ما أحوجنا اليوم ونحن ف ضيق من أمرنا وشدة من عيشنا أن نون إخوة متحابين يؤثر بعضنا بعضاً عل نفسه ويقدم

حاجة غيره عل حاجته، نعيش محنتنا معاً ونجتازها معاً كما كان النب صل اله عليه وسلم وأصحابه، وحينها فيا لذة

مدائحنا عل لسان الملائة،ويا فرحة تسجيل وصفنا بالرم والجود ف صحفهم .

الظن نسالجنة ويعتق بها من النار، وهو عطاء لا يناله إلا من كان ح توصل صاحبها إل فالإيثار من علامات الرحمة الت

باله، وحظ بالقرب من اله ، وسار عل الطريق الموصل إل الفلاح (ومن يوق شُح نَفْسه فَاولَئكَ هم الْمفْلحونَ) (الحشر:9)

عناصر الخطبة:

1- معن الإيثار والفرق بينه وبين السخاء والجود.

2- الإيثار صفة امتدح اله بها الأنصار.

3- من صور الإيثار:

‐ عبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع.
‐ الأشعريين ف الغزو.
‐ إيثار يعجب اله منه.

‐ رسول اله يشرب الفضلة من اللبن.
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1- معن الإيثار والفرق بينه وبين السخاء والجود:

الإيثار هو:أن تؤثر غيرك عل نفسك بما أنت محتاج إليه.

ومراتب البذل والإنفاق ثلاثة كما ذكرها ابن القيم رحمه اله:

.خَاءنْزِلَةُ السم وفَه .هلَيع بعصي و ،ذْلالْب هنْقُصي  ْنا: ادَاهحا

.ودالْج وفَه .َطعا ام ثْلم قبي وا، اىشَي لَه قبيو ،ثَركا طعنْ يةُ: ايالثَّان

الثَّالثَةُ: انْ يوثر غَيره بِالشَّء مع حاجته الَيه، وهو مرتَبةُ ايثَارِ.مدارج السالين2/278

2-  الإيثار صفة امتدح اله بها الأنصار:

مدُورِهص جِدُونَ في و هِملَيا راجه نونَ مبحي هِملقَب نانَ ميماو وا الدَّارءوتَب الَّذِينالإيثار فقال: (و ه الأنصار علامتدح ال

حاجةً مما اوتُوا ويوثرونَ علَ انْفُسهِم ولَو كانَ بِهِم خَصاصةٌ ومن يوق شُح نَفْسه فَاولَئكَ هم الْمفْلحونَ)(الحشر:9)

أي يقدمون المحاويج عل حاجة أنفسهم، ويبدؤون بالناس قبل أنفسهم ف حال احتياجهم إل ذلك.

وقد ثبت ف الصحيح عن رسول اله صل اله عليه وسلم أنه قال: (أفضل الصدقة جهدُ المقل) (رواه أبو داود وصححه

الألبان ف صحيح الجامع الصغير /1107)

وهذا المقام أعل من حال الذين وصف اله تعال بقوله: (ويطْعمونَ الطَّعام علَ حبِه)( الإنسان:8)

وقوله: (وآتَ الْمال علَ حبِه) (البقرة: 177)

فإن هؤلاء تصدقوا وهم يحبون ما تصدقوا به وقد لا يون لهم حاجة إل ما تصدقوا به،أما أولئك فقد آثروا عل أنفسهم مع

شُح وقي نمةٌ واصخَص انَ بِهِمك لَوو هِمنْفُسا َلونَ عرثويه عزوجل: (وهذا يقول ال ما أنفقوه، وف خصاصتهم وحاجتهم إل

نَفْسه فَاولَئكَ هم الْمفْلحونَ) (الحشر:9)

3- من صور الإيثار:

ضفٍ روع نب نمحدُ الربع قَال :قَال ،دِّهج نع ،بِيها ندٍ، ععس نب يماهربعبد الرحمن بن عوف وسعد بن الربيع: عن ا ‐

ثَركا ّنا :بِيعالر ندُ بعس فَقَال ،بِيعالر ندِ بعس نيبو نيب لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر َدِينَةَ آخنَا الما قَدِملَم) :نْهع هال

الانْصارِ ما، فَاقْسم لَكَ نصف مال، وانْظُر اي زَوجتَ هوِيت نَزلْت لَكَ عنْها، فَاذَا حلَّت، تَزوجتَها، قَال: فَقَال لَه عبدُ

،نمسو طقبِا َتفَا ،نمحدُ الربع هلَيفَغَدَا ا :قَال ،نُقَاعقَي وقس :ةٌ؟ قَالارجت يهوقٍ فس نم لكَ هذَل ف ةَ لاجح لا :نمحالر

:؟»، قَالتجوتَز» :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر فَقَال ،ةفْرص ثَرا هلَيع نمحدُ الربع اءنْ جا ا لَبِثفَم ،الغُدُو عتَاب ثُم :قَال

ِالنَّب لَه بٍ ‐، فَقَالذَه ناةً منَو وبٍ ‐ اذَه نم اةزِنَةَ نَو :؟»، قَالقْتس مك» :ارِ، قَالنْصالا نةً مارام :؟»، قَالنمو» :قَال ،منَع

صلَّ اله علَيه وسلَّم: اولم ولَو بِشَاة) (البخاري:2048)

قال سعدُ بن الربيع: إنَّ أكثر الأنصار مالا، فأقسم لك نصف مال؟!!

لم يقُل: إن ذو مال.

ولم يقُل: إن ذو مالٍ قليل.

ولم يقل: إنَّ عل ديوناً كثيرةً؛ ليصدَّ بذلك أخاه.

أوليس هذا – مع الأسف – شأنُنا وحالُنا؟!



فأقسم لك نصف مال؟!!

لا يريد أن يعطيه دراهم محدودة أو دنانير معدودة! ولن نصف المال!

يا للعجب من هذه النفوس!

إنها نفوس غير النفوس الت نعرف ونشاهد..

..ه تعالمن كتاب ال استمدَّت هذا الخلق الزك نفوس

إنَّها الأخوة ف اله عز وجل.. أخوة الدين..

وأي أخوة أعظم من هذه الأخوة؟

أي الفة أحسن من هذه الألفة؟

أي محبة تفوق هذه المحبة؟

"وانظر أي زوجتَّ هويت؛ نَزلْت لك عنها، فإذا حلَّت؛ تزوجتَها".

هل قائل هذا من البشر؟!

هل هذه القصة حصلت ف عالم الواقع؟!

شعور باللَّذَّة وهو يفرج هم أخيه..

إحساس بالمتعة وهو ينفَّس كرب صاحبه..

قال له عبدُ الرحمن: (لا حاجة ل ف ذلك، هل من سوقٍ فيه تجارةٌ؟ قال: سوق قينُقاع).

لم يستغل عبدُ الرحمن بن عوف رض اله عنه أخاه، ولم يقُل ف نفسه: إنَّ أخ أكثر الناس مالا، فلو أخَذْت شيئاً منه؛ لما

ضره!

لم يقبل المال، فيف به يقبل أهله؟!

إيثار من سعد بن الربيع يقابله عفة من عبد الرحمن بن عوف، يا لها من نفوس عفيفة نقية طاهرة، صاغها القرآن ورباها

رسول اله صل اله عليه وسلم.

‐ الأشعريين ف الغزو:

وأما ف الجهاد فقد أصابهم مثل ما أصابنا اليوم؛ خوف وجوعٌ ونقص من الأموال والأنفس والثمرات؛ لنهم كانوا إخوة

متحابين متراحمين كالجسد الواحد، يشد بعضهم أزر بعضٍ ف المحنة حت يخرجوا منها جميعاً،ويا ليت شعري كيف

يخرجون من محنتهم؟!

(منْهنَا ماو ّنم مفَه) :ه لهملقد خرجوا بشهادة رسول ال

عن ابِ موس، قَال: قَال النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم: (انَّ الاشْعرِيِين اذَا ارملُوا ف الغَزوِ، او قَل طَعام عيالهِم بِالْمدِينَة جمعوا



ما كانَ عنْدَهم ف ثَوبٍ واحدٍ، ثُم اقْتَسموه بينَهم ف انَاء واحدٍ بِالسوِية، فَهم منّ وانَا منْهم)( البخاري/2486، ومسلم/2500)

(أرملوا) من الإرمال وهو فناء الزاد وقلة الطعام أصله من الرمل كأنهم لصقوا بالرمل من القلة.

(ف إناء واحد) أي اقتسموه بميال واحد حت لا يتميز بعضهم عن بعض.

والأشعريون هؤلاء كانوا ممن أت إل النب صل اله عليه وسلم ف غزوة تبوك يطلبون ظهراً ليخرجوا معه للجهاد، فلم يجد

لهم رسول اله ظهراً؛ فتولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزناً، فدعاهم رسول اله وأمن لهم ثلاثة من الإبل.( انظر تفسير

(8/228 القرطب

يا لها من نفوسٍ ما أزكاها؛ فقر وعوز ومع ذلك إيثار وباء لعدم خروجهم للجهاد.

‐ إيثار يعجب اله منه:

:فَقَالَت ،هائسضِ نعب َلا لسرفَا ،ودهجم ّنا :فَقَال ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هولِ السر َلا لجر اءج) :ةَ، قَالريره ِبا نع

،قثَكَ بِالْحعالَّذِي بو ، :َكذَل ثْلم نلُّهك قُلْن َّتكَ، حذَل ثْلم ى، فَقَالَتخْرا َلا لسرا ثُم ،اءم نْدِي اا عم ،قثَكَ بِالْحعالَّذِي بو

َلا بِه فَانْطَلَق ،هال ولسا رنَا، يا :ارِ، فَقَالنْصا نم لجر ؟»، فَقَامهال همحلَةَ رذَا اللَّيه يفضي نم» :فَقَال ،اءم نْدِي اا عم

رِيهاو ،اجرالس طْففُنَا فَايض خَلذَا دفَا ،ءَبِش يهِملّلفَع :قَال ،انيبص قُوت ا  :؟ قَالَتءَنْدَكِ شع له :هتارم فَقَال ،هلحر

هال َّلص ِالنَّب َلغَدَا ع حبصا افَلَم ،فيالض لكادُوا وفَقَع :قَال ،يهئتُطْف َّتح اجرالس َلا فَقُوم ،لكايى لوهذَا افَا ،لكنَّا نَاا

علَيه وسلَّم، فَقَال: قَدْ عجِب اله من صنيعما بِضيفما اللَّيلَةَ)( مسلم /2054)

!!ه عليه وسلم ليس فيها إلا ماءال صل المسلم: تسعة أبيات للنب تأمل أخ

ف الدنيا ورفعة ف ٍما وصلوا إليه من علو نعلم أنَّ الذي أصابنا قد أصابهم أشد منه وأعظم، فهم ما ماوصلوا إل حت

الآخرة بالراحة والنعيم، وإنما بالدِّ والتعب مع الصبر والإيثار.

‐ رسول اله يشرب الفضلة:

طْنب َلع رجشُدُّ الح نْتنْ كاو ،وعالج نضِ مرالا َلبِدِي عِدُ بتَمع نْتنْ كا ،وه ا لَها الَّذِي لا هةَ، قال: (آلريره عن أب

ا لْتُهاا سم ،هتَابِ الك نم ةآي نع لْتُهارٍ، فَسو ببا رفَم ،نْهونَ مجخْرالَّذِي ي هِمطَرِيق َلا عموي دْتلَقَدْ قَعو ،وعالج نم

ليشْبِعن، فَمر ولَم يفْعل، ثُم مر بِ عمر، فَسالْتُه عن آية من كتَابِ اله، ما سالْتُه ا ليشْبِعن، فَمر فَلَم يفْعل، ثُم مر بِ ابو

ولسا ركَ ييلَب :قُلْت «ٍرا هبا اي» :قَال ثُم ،ِهجو ا فمو نَفْس ا فم فرعو ،آنر ينح مسفَتَب ،لَّمسو هلَيع هال َّلص مالقَاس

اله، قَال: «الحق» ومض فَتَبِعتُه، فَدَخَل، فَاستَاذَنَ، فَاذِنَ ل، فَدَخَل، فَوجدَ لَبنًا ف قَدَح، فَقَال: «من اين هذَا اللَّبن؟» قَالُوا:

فَّةالص لهاو :قَال «ل مهعفَاد فَّةالص لها َلا قالح» :قَال ،هال ولسا ركَ ييلَب :قُلْت «ٍرا هبا» :نَةُ، قَالفُلا ونٌ الَكَ فُلا دَاهها

اضياف الاسلام، لا ياۇونَ الَ اهل ولا مالٍ ولا علَ احدٍ، اذَا اتَتْه صدَقَةٌ بعث بِها الَيهِم ولَم يتَنَاول منْها شَيىا، واذَا اتَتْه هدِيةٌ

ارسل الَيهِم واصاب منْها واشْركهم فيها، فَساءن ذَلكَ، فَقُلْت: وما هذَا اللَّبن ف اهل الصفَّة، كنْت احق انَا انْ اصيب من هذَا

ةطَاعو هال ةطَاع نم ني لَمو ،نذَا اللَّبه نم لُغَنبنْ يا سا عمو ،يهِمطعنَا اا نْتَف ،نرما اءذَا جا، فَاى بِهتَقَوةً ابشَر ناللَّب

:تِ، قَاليالب نم مهسالجخَذُوا ماو ،مذِنَ لَهذَنُوا فَاتَالُوا، فَاسقْب[ص:97] فَا متُهوفَدَع متُهتَيدٌّ، فَاب لَّمسو هلَيع هال َّلص هولسر

ى، ثُموري َّتح بشْرفَي لجالر يهطعا لْتعفَج ،القَدَح خَذْتفَا :قَال «هِمطعخُذْ فَا» :قَال ،هال ولسا ركَ ييلَب :قُلْت «ٍرا هبا اي»

تيانْتَه َّتح ،القَدَح َلع دري ى، ثُموري َّتح بشْرفَي القَدَح َلع دري ى، ثُموري َّتح بشْرفَي لجالر يهطعفَا ،القَدَح َلع دري

:قُلْت «ٍرا هبا» :فَقَال ،مسفَتَب َلا فَنَظَر ،دِهي َلع هعضفَو خَذَ القَدَحفَا ،ملُّهك مالقَو وِيقَدْ رو لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّب َلا

:فَقَال ،تفَشَرِب دْتفَقَع «بدْ فَاشْراقْع» :قَال ،هال ولسا ري دَقْتص :قُلْت «نْتانَا وا يتقب» :قَال ،هال ولسا ركَ ييلَب



تُهطَيعفَا «رِنفَا» :ا، قَالَلسم جِدُ لَها ام ،قثَكَ بِالحعالَّذِي بو لا :قُلْت َّتح «باشْر» :قُولي ا زَالفَم ،تفَشَرِب «باشْر»

القَدَح، فَحمدَ اله وسم وشَرِب الفَضلَةَ) (البخاري/6452)

فمن ل بهذا المتأس برسول اله صل اله عليه وسلم؟ لا يأكل حت يشبع جياع المسلمين.

لو صرنا كما كانوا لارتفعنا كما ارتفعوا..

(لَقَدْ كانَ لَم ف رسولِ اله اسوةٌ حسنَةٌ لمن كانَ يرجو اله والْيوم اخر وذَكر اله كثيرا) (الأحزاب: 21)

المصادر:


